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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قولُه  الأولى:   الآية 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ..﴾ الصّف:6.

".." هذه الآية، والّتي قبلَها، والآياتُ الثّلثُ بعدَها، مَسوقَةٌ لتسجيلِ أنّ النّبّي | رسولٌ معلومُ الرّسالةِ عندَ 
الكتاب، وما  ينِ كلِّه وَلَو كَرِهَ الكافرونَ من أهلِ  المؤمنين، أرسلَه الُله تعالى بالهُدى ودينِ الحقِّ ليُِظهرَه على الدِّ
ينِ نورٌ ساطعٌ من عند الله، يريدُ المشركون ليُِطفئوه بأفواهِهم، والُله مُتِمُّ نورِه وَلَو كَرِهَ المشركون. جاءَ به من الدِّ

ومن ذلك يُعلَم أنّ قولَه تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ..﴾ الصّف:6، إلخ، كالتّوطئةِ لمِا سيُذكَر من 
اً به منِ قَبل، أرسلَه الُله بالهُدى ودينِ الحقّ، ودينُه نورُه تعالى يَتدي به النّاس. كَوْنِ النّبّي | رسولاً مبشرَّ

طر الثّاني من رسالتِه ×، وقد أشارَ  ".." وقوله: ﴿..ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ..﴾ الصّف:6، إشارةٌ إلى الشَّ
طْرِ الأوّل بقولهِ: ﴿.. ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ..﴾ الصّف:6. إلى الشَّ

التّأمّل في المعارف الإلهيّة التي يدعو إليها الإسلام
يكشف أنّا أدقّ ممّا في غيره من الشّرائع السّماويّة

السّابقة، وخاصّة التّوحيد.
ويعودُ مَعنى كلمهِ: ﴿..پ پ ڀ ڀ ڀ ..﴾ الصفّ:6 إلخ، إلى أنّي رسولٌ من الله إليكم، أدعو إلى شريعةِ 
..﴾ آل عمران:50- وهي شريعةٌ سَيُكمِلُها الُله  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  التّوراةِ ومنهاجِها -﴿..

ببَِعْثِ نَبيٍّ ﴿..ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ..﴾ الصفّ:6.
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعالى:  بقولهِ  الإشارة  ذلك  وإلى 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڑ ک ک ک ک ..﴾ الأعراف:157، وآيات أخرى تَصِفُ القرآن.
حةً بالبشارة، لكنّها لا تدلُّ  والآية، أعني قولَه تعالى: ﴿..ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ..﴾ الصفّ:6، وإنْ كانت مصرِّ

ڇ  چ  چ  چ  ﴿..چ  آنفاً:  المنقولة  الأعراف  آيةَ  أنّ  غير   ،× كتابهِ  في  مذكورةً  كَوْنِا  على 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڇ..﴾ الأعراف: 157، وكذا قولُه تعالى في صفةِ النّبيِّ |: ﴿.. ڤ 

..﴾ الفتح:29، يَدلّان على ذلك. ڄ

اآي�تُ الب�س�ئر

مخت�راتٌ من )تف�سير الميزان(

في القراآنِ الكريِم اآياتٌ كثيرةٌ، تتحدّثُ بالمبا�سرةِ اأو بالوا�سطةِ عن ب�ساراتِ الأنبياء ال�سّابقين بر�سولِ الله 
|، اأو تتحدّثُ عن نتائجِ هذه الب�سارات التي يجمعُها معرفةُ الأُمِ ال�سّابقة وخ�سو�ساً اليهود والنّ�سارى 

ب�سَيّد النّبيّين معرفةً تامّة ﴿..ٻ پ پ..﴾.
للعلّامة  الميزان(  )تف�سير  من  »�سعائر«  تقدّمها  المباركة،  الآيات  هذه  اأبرز  حولَ  متاراتٌ  يلي،  ما 

الطّباطبائيّ +.

اإعداد »اأ�سرة التحرير«
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ياقِ على تعبيرِ عيسى × عنه |  بأحمد، وعلى كَوْنهِ  وقوله تعالى: ﴿.. ٹ ٹ..﴾ الصفّ:6، دلالةُ السِّ
اسماً له يُعرَفُ به عندَ النّاس، كما كان يُسمّى بمحمّد، ظاهرةٌ لا سترةَ عليها، ويدلُّ عليه قَولُ حسّان:

ومن أشعار أبي طالب قولُه:

اً × يُوصيهم بنَصر النّبّي |: وقولُه مخاطباً العبّاسَ وحمزة وجعفراً وعليِّ

ومن شعره فيه |، وقد سمّاه باسمِه الآخر، محمّد:

أهلِ  عندَ  كانت  التي  السّماويّةِ  الكُتُبِ  |  في  به  البشارة  أنّم عثَوا على وجودِ  البيت  من  ويُستفاد 
الكتاب يومَئذ ذاك.

تعبيُر عيسى × عنه صلّى الله عليه وآله  بأحمَد 
يدلُّ بوضوحٍ على كَوْنهِ اسماً له يُعرَف به عندَ النّاس

كما كانَ يُسمّى بمُحمّد.
ويؤيّدُه أيضاً إيمانُ جماعةٍ من أهلِ الكتاب من اليهود والنّصارى، وفيهم قومٌ من علمائهم كَعبدِ الله 
بنِ سلم وغيرهِ، وقد كانوا يسمَعون هذه الآياتِ القرآنيّةَ التي تذكرُ البشارةَ به |، وذكِْرَه في التّوراة 

بوه ولا أظهَروا فيه شيئاً من الشّكِّ والتّرديد. والإنجيل، فتلقّوه بالقَبولِ ولم يُكذِّ
آيةٌ معجزةٌ  فالقرآن -وهو  الصّراحة،  فيها من  بما  بشارة عيسى  اليوم عن  الدّائرةِ  الأناجيلِ  خُلُوّ  وأمّا 

باقية- في غنًى عن تصديقِها، وقد تقدّم البحثُ عن سندهِا واعتبارِها في الجزء الثّالث من الكتاب.
وقوله تعالى: ﴿..ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ الصّف:6، ضمير »جاء« لأحَمد |، وضمير »هم« 

لبَني إسرائيل، أو لَهم ولغيرهِم، والمرادُ بالبيّناتِ البشارةُ ومعجزةُ القرآن وسائرُ آياتِ النّبوّة.
بشارةُ  منها  التي  البيّنةِ  بالآياتِ  أتاهُم وغيَرهم  أو  به- بني إسرائيل،  أحمدُ -المبشرَّ  فَلَمّا جاءَ  والمعنى: 
عيسى ×، قالوا هذا سحرٌ مُبين، وقُرِئ: هذا ساحرٌ مُبين.                                         )المصدر: ج 19، ص 251(

***
الضميُر في  البقرة:146،  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ..﴾  تعالى:  قوله  الثانية:  الآية 
قولهِ يعرفونه، راجعٌ إلى رسول الله | دونَ الكتاب، والدّليلُ عليه تشبيهُ هذه المعرفة بمعرفةِ الأبناء، 

فإنّ ذلك إنّما يحسنُ في الانسان، ولا يُقالُ في الكتاب، إنّ فلناً يعرفُه أو يعلمُه، كما يعرفُ ابنَه »..«.
فالمعنى أنّ أهلَ الكتابِ يعرفون رسولَ الله | بما عندَهم من بشاراتِ الكُتب، كما يعرفون أبناءَهم، 

﴿..پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ البقرة:146.
)المصدر: ج 1، ص 327(

***

ـــدَتْ ـــا وَلَ ـــي وم ـــم أُمّ ـــدًى لَكُ ـــوا ف ــاكون ــاسِ أتراسـ ــدَ دونَ النّـ ــرِْ أحمـ في نَـ

أحمَـــدِصـــلّى الإلـــهُ ومَـــن يَحُـــفُّ بعَرشِـــهِ المبـــارَكِ  عـــلى  يّبـــونَ  والطَّ

امـــرؤٌ أنـــت  لأحمـــدَ  وقالـــوا 
جاءَهـــم قـــد  أحمـــدَ  إنّ  ألا 

خلـــوفُ اللّســـانِ ضعيـــفُ السّـــبَبِ
بالكَـــذبِِ يأتهِـــم  وَلَـــم  بحـــقٍّ 

أنّـــا وجَدْنـــا محمّـــداً نبيّـــاً كمـــوسى خُـــطَّ في أوّلِ الكُتـــبِأَلَـــم تعلَمـــوا 
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قولُه تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ..﴾ البقرة:146، هذا إخبارٌ عمّا شَهِدَ به الُله سبحانَه 
بعد  البشارة  الأنبياء من  كُتب  ممّا عندَهم من  الكتاب  أهلِ  وعَلِمَه علماءُ  الكتاب،  أهلِ  المنَزلةِ على  الكُتُبِ  في 
البشارة بالنّبّي |، وَوَصْفِه بما لا يعتَريه شَكٌّ ولا يطرَأُ عليه رَيب. فَهُم بما استَحضروا من نعتِه | يعرفونَه 

بعينهِ كما يعرفون أبناءَهم.

كان بعضُ علمائهم يكتمونَ ما عندَهم من بشاراتهِ
ونعوتهِ صلّى الله عليه وآله، ويستَنكفونَ عن الإيمانِ به.

قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ..﴾ الأعراف:157
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  وقال 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ..﴾ الفتح:29.
ڭ﴾ الشعراء:197. ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  وقال تعالى: ﴿

َ الُله تعالى  ولمّا كانَ بعضُ علمائهِم يكتمونَ ما عندَهم من بشاراتهِ ونعوتهِ |، ويستنكفونَ عن الإيمانِ به، بَينَّ
خسرانَم في أمرِهم، فقال: ﴿..ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ الأنعام:12 "..".                )المصدر: ج 7، ص 40(

***
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  الثالثة: قولُه تعالى:  الآية 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ البقرة:89. 
ضٍ بهم من كفّار  ( على وقوعِ تَعرُّ قولُه تعالى: ﴿..ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ..﴾ البقرة:89، )يدلُّ
العرب، وأنّم كانوا يستَفتحون، أي يطلبونَ الفتحَ عليهم ببِعثة النّبّي | وهجرتهِ- وأنّ ذلك الاستفتاحَ قد 
استمرَّ منهم قبلَ الهجرة، بحيث كان الكفّارُ من العرب أيضاً يعرفونَ ذلك منهم لمكانِ قولهِ تعالى: ﴿ڀ﴾ 
عليه- الأوصافِ  من  عندَهم  كانَ  ما  بانطباقِ  هو  أنّه  عرَفوا  -أي  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ   ﴿ تعالى:   وقولهِ 
﴿ٺ﴾.                   )المصدر: ج 1، ص 222(

كانوا قبلَ البعثةِ والهجرة يَستنرونَ بالنّبّي صلّى الله عليه وآله  
وبالكتابِ النّازلِ عليه، ثمّ لمّا نزلَ بِم النّبيُّ صلّى الله عليه وآله  

ونزلَ عليه القرآن، وعرَفوا أنّه هو، كفروا وأَنكَروا، بَغْياً وحَسَداً. 

نِك، ويُخْبُِ اأفه�مَ الع�رفين ب�سَفَقَتِك ث بتَحنُّ يُحدِّ

ف�سبحانَك يا مَن لي�ضَ في البحارِ قَطَراتٌ، ول في متونِ الأر�ضِ جَنَباتٌ، ول في رِتاجِ 
ياحِ حَرَكاتٌ، ول في قلوبِ العِبادِ خَطَراتٌ، ول في الأب�سارِ لَمحَاتٌ، ول على متونِ  الرِّ

ات. حابِ نَفَحاتٌ، اإلّ وهي في قدرتِك مُتَحَيرِّ ال�سَّ
اأمّا ال�سّماءُ فَتُخبِرُ عن عجائبِك، واأمّا الأر�ضُ فَتَدلُّ على مدائحِك، واأمّا الرّياحُ فَتَن�سرُ 

نِكَ ويُخْبِرُ اأفهامَ  ث بتَحنُّ فوائدَك، واأمّا ال�سّحابُ فَتهطلُ مواهبَك، وكلُّ ذلك يحدِّ
العارفيَن ب�سَفَقَتِك.


